
محتجــزٌ بــدون محاكمــة منــذ .. أول
صورة لعمار البلوشي المعتقل في غوانتنامو

, أغسطس  | كتبه مصطفى بيومي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحذير: يحتوي هذا المقال على صور ووصف مفصل لعمليات التعذيب.

 باستثناء الأصفاد التي تقيد معصميه
ٍ
الرجل نحيف البنية، شعر رأسه محلوق لكن لحيته ممتلئة، عار

في غرفة مشرقة بشكل سريري.

هــذه الصــورة هــي الأولى الــتي تُنــشر لمعتقــل في “الحــرب علــى الإرهــاب” في موقــع أســود تــابع لوكالــة
يــة. الرجــل الــذي ينظــر إلى الكــاميرا هــو عمــار البلــوشي، أحــد خمســة رجــال في معتقــل المخــابرات المركز
غوانتانـامو متهمين مـن قبـل الحكومـة الأمريكيـة بالتخطيـط لهجمـات  سـبتمبر. (أعلـن البنتـاغون
يـوم الأربعـاء أن ثلاثـة مـن الرجـال الخمسـة، باسـتثناء البلـوشي، وافقـوا علـى الإقـرار بـالذنب في جميـع
التهم لتجنب عقوبات الإعدام المحتملة). تم القبض على البلوشي لأول مرة في كراتشي، باكستان، في
يــل  ثــم تــم نقلــه سرًا بين خمســة مواقــع ســوداء مــن أيار/مــايو  إلى أيلول/ســبتمبر أبر

. منذ ذلك الحين، تم احتجازه في غوانتانامو، على الرغم من أنه لم يُدان بأي جريمة.
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هـذه الصـورة، الـتي شاركهـا محـامو البلـوشي مـع صـحيفة الغارديـان، يُعتقـد أنهـا تعـود إلى أوائـل عـام
ــا، وربمــا تــم التقاطهــا في الموقــع الأســود التــابع لوكالــة ، عنــدما كــان يبلــغ مــن العمــر  عامً
 المخابرات المركزية في بوخارست، رومانيا، المعروف في اتصالات الحكومة الأمريكية باسم الموقع رقم
وباسم موقع الاحتجاز الأسود. في الصورة، يبدو أن البلوشي – الذي استندت إلى قصته شخصية في
فيلـم “الساعـة  ونصـف بعـد منتصـف الليـل” – كـان يُعـد للانتقـال إلى موقـع أسـود آخـر. الشريـط

الأسود المرئي عبر وسطه أضافه محاموه للحفاظ على كرامة البلوشي.

بين عامي  و، تم إخفاء ما لا يقل عن  رجلاً مسلمًا وإيوائهم واستجوابهم في هذه
السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية حول العالم، وتم إخضاع  منهم لما أطلقت عليه
إدارة بـوش بشكـل ملطـف تقنيـات “الاسـتجواب المعـزز”. في عـام ؛ اعترفـت الحكومـة الأمريكيـة
بأن هذه الممارسات تشكل تعذيبًا، عندما صرح باراك أوباما: “لقد عذبنا بعض الناس”. ولم يُحاسب

أي شخص في وكالة المخابرات المركزية على هذه التعذيبات.
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https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/08/01/press-conference-president




عمار البلوشي في صورة يُعتقد أنها التُقطت في رومانيا عام . تصوير: وكالة الاستخبارات المركزية (وسّع محرر
نون بوست من التظليل الأسود الذي يغطي وسط الجسد)

التقطت وكالة المخابرات المركزية حوالي , صورة لمواقعها السوداء والمعتقلين في حوزتها. كان
وجود هذه الصور مخفيًا عن الجمهور حتى عام ، ولا تزال معظم الصور مصنفة سرية. لكن
المحــامين المــدافعين عــن معتقلــي غوانتانــامو كــانوا يترافعــون ضــد نظــام التصــنيف العســكري الصــارم
يـد مـن المـواد الـتي كـانت مصـنفة سريـة سابقًـا، بمـا في لسـنوات، ممـا أدى تـدريجيًا إلى الإفـراج عـن المز

ذلك هذه الصورة.

يــة وعلــى الرغــم مــن أن التعــري القسري كــان يُســتخدم بشكــل متكــرر مــن قبــل وكالــة المخــابرات المركز
يًا في هذه الصورة على الأرجح كـ”تقنية استجواب معززة” في المواقع السوداء، فإن البلوشي كان عار
بسبب بروتوكولات النقل التابعة لوكالة المخابرات المركزية. وفقًا لتقرير سابق تم رفع السرية عنه من
يــة، كــان البلــوشي قــد خضــع بالفعــل لـــ”إجراءات تســليم قبــل المفتــش العــام لوكالــة المخــابرات المركز
قياســـية” عنـــدما نُقـــل إلى رومانيـــا مـــن مـــوقعه الأســـود الأول، حفـــرة الملـــح، وهـــو ســـجن سري في
أفغانســتان كــان يعــرف أيضًــا بموقــع احتجــاز كوبــالت. تضمنــت إجــراءات النقــل بين المواقــع الســوداء
يــة إلى “تفتيــش تجويــف الجســم” وفحــص مــن قبــل ضابــط طــبي. وأشــارت وكالــة المخــابرات المركز

الضباط الميدانيين بأنهم بحاجة إلى “التقاط صور له لتوثيق حالته الجسدية في وقت النقل”.

وكـان في حفـرة الملـح في أفغانسـتان، قبـل عـدة أشهـر مـن التقـاط هـذه الصـورة؛ حيـث واجـه البلـوشي
أقسى أنواع التعذيب على يد وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك ضرب مؤخرة رأسه بالحائط مرارًا
وتكـــرارًا، وهـــي تقنيـــة أطلقـــت عليهـــا الحكومـــة اســـم “التجـــبيس”. كـــان محققـــون طلاب يســـعون
للحصول على شهادات “رسمية” لوظائفهم يصطفون لممارسة “التجبيس” عليه وكأنه أداة تدريب،
يًا خلال العملية، التي استمرت لجلسات مدة كل منها ساعتين. (ومنذ ذلك الحين وتم إبقاؤه عار
أبلغ الخبراء الطبيون في الدفاع اللجان العسكرية أن التجبيس ربما أدى إلى إصابة دماغية رضحية

دائمة).

في أوقات مختلفة؛ تم حرمان البلوشي من النوم لمدة تصل إلى  ساعة في المرة الواحدة، وأجبر على
الوقـوف مـن خلال تقييـد معصـميه إلى قضيـب في السـقف، ورشـه بالمـاء المثلـج، وحلـق شعـره ولحيتـه
قسراً، وتعرض للضرب، ووضع في أوضاع مجهدة، وحرمانه من الطعام. وعندما احتجزته الولايات
المتحدة في منتصف عام ، كان وزن البلوشي  رطلاً. وبحلول أواخر عام ، انخفض

وزنه إلى  رطلاً.

وفي أواخر عام ، تم نقل البلوشي من حفرة الملح في أفغانستان إلى رومانيا. تم التعرف على
الموقـع الرومـاني لاحقًـا علـى أنـه كـان في قبـو مكتـب السـجل الـوطني للمعلومـات المصـنفة، وهـو مبـنى
حكـومي كـبير بـالقرب مـن وسـط بوخارسـت؛ حيـث تـم تركيـب سـت زنزانـات مسـبقة الصـنع، مطليـة
باللون الأبيض ومغطاة بزجاج مقاوم للصدمات، على أقدام مطاطية لإبقاء المعتقلين في حالة من
التشويش. وافقت رومانيا، التي كانت تسعى للانضمام إلى حلف الناتو في ذلك الوقت، على التعاون

مع وكالة المخابرات المركزية باستضافة الموقع وتم تزويدها بملايين الدولارات مقابل ذلك.
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في حفرة الملح في أفغانستان، كان المعتقلون “يُحتجزون في ظلام دامس ومقيدين بالأغلال باستمرار
في زنزانـات معزولـة مـع ضوضـاء عاليـة أو موسـيقى ودلـو واحـد لاسـتخدامه كمرحـاض”، وفقًـا للجنـة
الفرعيــة للاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ. ووصــف رئيــس الاســتجوابات في الموقــع حفــرة الملــح بأنهــا

“زنزانة مظلمة”.

على النقيض من ذلك، كان الموقع الأسود في رومانيا مضاءً بالأنوار لمدة  ساعة في اليوم، مما قد
يفسر سطوع هذه الصورة. (في وثائق المحكمة، وصف البلوشي وقته هناك “كما لو كنت أعيش في
ثلاجـة. هنـا حصـلت أخـيرًا علـى ملابـس، سراويـل قصـيرة وبطانيـة، والـتي لم تكـن كافيـة لـدرء بـرد هـذا
المكان”). في هذا الموقع، كان المعتقلون يخضعون للحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والتعامل
الجسدي بطرق مثل “القبضات الانتقائية” و”قبضات الوجه”. كانوا يُسمح لهم بالاستحمام مرة
واحدة في الأسبوع، وهو شيء جديد مقارنة بالمواقع السوداء التي أنُشئت قبل هذا الموقع. لكنهم ما
زالوا محتجزين بشكل غير قانوني ومنقطعين عن العالم، ولا يمكنهم التحدث مع أي شخص باستثناء

سجانيهم.

جو بايدن، الذي كان حينها سيناتورًا، يعرض صورًا للمعتقلين في سجن أبو غريب خلال جلسة استماع في كابيتول
. هيل عام

يـة عـن محللـة اسـتخباراتية وصـفت الموقـع السري الرومـاني بأنـه يـر وكالـة الاسـتخبارات المركز ينقـل تقر
“ربمــا يكــون أفضــل منشــأة زارتهــا”، مشــيرة إلى أنــه كــان “نظيفًــا، ومعقمًــا، وفعــالاً وحــديثًا” مــع
“إحساس يكاد يكون غير واقعي”. محلل استخباراتي آخر، يعرف بلوتشي من موقع سالت بيت، ذكر
يــد مــن اللحــم علــى عظــامه”. وكمــا يتضــح مــن أنــه منــذ وجــوده في الموقــع الرومــاني، أصــبح لــديه “مز

الصورة، فإن لحيته، التي تم حلقها قسرًا عندما دخل موقعه السري الأول، قد نمت مرة أخرى.
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لم يمض وقت طويل بعد التقاط هذه الصورة حتى صدمت صور من سجن أبو غريب العالم. بطرق
عديــدة؛ كــانت تلــك الصــور علــى النقيــض تمامًــا مــن هــذه الصــورة. في صــور أبــو غريــب، نــرى أجســاد
يــة مكدســة في شكــل هــرم بــشري؛ أشخــاص يُجــروّن بالسلاســل؛ رجــل مقنــع يقــف علــى عراقيــة عار
صــندوق، وذراعــاه ممــدودتان وأسلاك متصــلة بأصــابعه. ويظهــر الجنــود الأمريكيــون في الصــور وهــم
يبتسمون ويرفعون علامة الإبهام بجانب الجثث أو ينخرطون في أنواع أخرى من المتع السادية خلال
الإساءة التي يرتكبونها. تلك الصور؛ التي التقطت في الغالب كتذكارات مروعة من قبل الجنود أثناء

الخدمة، سرعان ما أصبحت دليلاً بصريًا على الطبيعة الخاطئة لغزو الولايات المتحدة للعراق.

https://www.cbsnews.com/news/abuse-at-abu-ghraib/


تظهــر صــورة التُقطــت في أواخــر عــام  معتقلاً غــير معــروف يقــف علــى صــندوق ورأســه مغطــى بكيــس وأسلاك
متصلة به، في سجن أبو غريب ببغداد.

قــد تكــون هنــاك صــور توثــق الوحشيــة الشديــدة الــتي حــدثت في المواقــع السريــة لوكالــة الاســتخبارات
يـة، ولكـن إذا كـانت موجـودة، فإنهـا تظـل سريـة وبعيـدة عـن الأنظـار. ولكـن هـذه الصـورة تخـدم المركز



هــدفًا بيروقراطيًــا محــددًا بــدلاً مــن أن تكــون تذكــارًا. ويبــدو أن الغــرض مــن هــذه الصــورة ذو شقين:
، ثم إثبات أن هذا الجسد لا يزال كاملاً، رغم كل

ٍ
تقليل شأن موضوعها، البلوشي، إلى مجرد جسد عار

ما تم فعله به.

يـة تعتمـد علـى حقيقـة وكـانت “تقنيـات الاسـتجواب المعـزز” الـتي تسـتخدمها وكالـة الاسـتخبارات المركز
أنها لن تترك أدلة جسدية دائمة على جسد المتهم، كما أوضحت مذكرات التعذيب الشهيرة لإدارة
بوش. وعرفّت المذكرات التعذيب بأنه “ضرر جسدي دائم وجاد” يجب أن “يصل إلى مستوى الموت

أو فشل الأعضاء أو الإعاقة الدائمة لوظيفة جسدية هامة”.

وبذلــك، تعمــل هــذه الصــورة كــدليل بصري علــى هــذا الادعــاء الــذي تــم دحضــه الآن، بينمــا توضــح
الوضعية المهينة والخاضعة التي أجبر البلوشي على اتخاذها أمام الكاميرا. الدكتور فنسنت إياكوبينو،
وهــو طــبيب متخصــص في الآثــار الطبيــة للتعذيــب، ذكــر سابقًــا لصــحيفة الغارديــان أن هــذا التصــوير

الإجباري العاري هو شكل من أشكال الإذلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

المصدر: الغارديان
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